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؟ م حلة ماقبل الولادة 


١‏ مدخل 
مدخل 

التربية الإسلامية ومراحل القُو 

للدكتور عباس محجوب أستاذ مساعد بكلية الدعوة بالجامعة 

قسم علماء التربية التربية إلى مستويات تختلف باختلاف مراحل مو الإنسان باعتبار التربية عملية ملازمة للإنسان في نوه الطبيعي ومو 
استعداداته وميوله وقدراته» ومع الاختلاف البسيط في هذه التقسيمات إلا أننا يمكن أن تأخذ بالتقسيم التالي: 

|- م حلة ما قبل الولادة. 

ا م حلة الطفولة. 

سار كان ] إراهنة: 

غ- م حلة الشباب. 


٠‏ مرحلة ماقبل الولادة 


مرحلة ماقبل الولادة 

ارك رومن قن اراد 

حض الإسلام على الزواج باعتباره حاجة فطرية للإنسان فطره الله عليها وهيأه لها ووجهه إليها ليقوم بواجبه في الحياة من المحافظة 
على التو الإنساني وتكائر هذا النوع وزيادته, وفى ذلك يقول الله سبحاته وتعالى: إيَا أدبا النّاس اموا ربكز الذي حَلفَكرْ مِنْ نفس 
َاحدَة وَحَلَقَ مثا رَوجَهَا وبْت مِنْمًا رجالا كثيراً وَنْسَّا| (النساء: آية )١‏ . وقد وضع الإسلام ضوابط لاختيار الزوج حتى يختار 
كل منبما الشريك الأصاح لأداء هذه المهمة في الحياة» فالرجل مطالب باختيار المرأة ذات الدين التي تفهم واجباتها 

الشرعية في البيت والحياة والتي يوم سلوكها على أساس السلوك الإسلامي والآداب الإسلامية» وإذا لم يكن الدين بمعناه الواسع هو 
أساس الاختيار لم يكن البناء قاتمًا على أسس سليمة وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسل: "من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا 
ذلاء ومن تزوجها الها لم يزده الله إلا فقراء ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة ومن تزوج اعرأة ل يرد بها إلا أن يخض بصره 
رخن فرحه أو يصل ره بارك الله له فيها وبارك لا فيه"1.. كا يقول: "ولا تزوجوا النساء لحسنهن فعسبي حسنهن أن يرديبن ولا 
وجوهن لأمز ادو فسق أمرافق أن لفق ونكن زو حرطن فل ادك مولا نة كرما سود قات درن أنضر * عجوي فدات الدرن 
هي التي تقوم بحق الله وحق الزوج وحق الأمة في تربية الجيل المؤمن بالله السائر على هديه. 

كا أن على الزوج أن تختار زوجها من يتوفر فيه الشروط المناسبة لها وأهمها الدين وانحاق حت يمكنه أن يقوم يواجبه» واجب الرعاية 
والقوامة والتربية 'إذا جاء 5 من ترضون دينه وخلقه فزوجوهء إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عيض" ” واشتراط الدين 
والأخلاق أم مبم عق يكن لاسرا اواك شريفة مؤفنة وق كنف نرعاك سافن توك الله في نسائهم وأولادهم وحق 
تتحقق السعادة في ظل البيت المؤمن وتنشأ الأجيال مؤمنة الله متحملة المسؤوليات ناقلة للصفات الطيبة من الأبوين الطيبين» ولذلك 
عدن الول ما الله عليه وسل من التباون في الاختيار وترك الصفات الإسلامية المطلوبة من أصالة وصلاح وشرف فقال: "إياكم 
وخضراء الدمن» قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء" 4.. وقد أثبت العلماء أن الصفات 
الخلقيةَ والخلّقية تنتقل عن طريق الوراثة كا تنتقل الصفات المادية وإلى هذا أشار القرآن الكريم في استنكار المستكرين لمريم حيث 
لون إن لخت هازون 61616 أروك ترا مووز وما #انف أمللة جارد رقو 8 سري )اوقد بواى فقن علياة المي :ارين 
الإصابة بمرض الزهري أو وجود أي نوع من العيوب الوراثية العقلية بعين الزوجين يؤدي إلى إنجاب أطفال عملون المرض نفسه كا 
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”5 م حلة ماقبل الولادة 


أن الأطفال الذين يولدون لأبوين يدمنان السكر والمخدرات بأنواعها خاصة في ساعات التلقيح كثيرا ما يصابون بأمراض عقلية وعصبية 
قل أن يشفزا هما لآن "الأبريق: ل بورتات العنفات"السمية شط بن الضفات: النقشية:ؤإذاك يوت يعن القلناء :أن الربعال 

١‏ رواه الطبراني. 

سنن ابن ماجه ج ١‏ كاب النكاح. 

“ رواه الترمذي. 

؛ رواه الدارقطنى. 

لمتفائلين ينجبون أولادا متحررين من العادات القبيحة واللحوف والأوهام, أما امقى والموهومون والسكارى فينجبون أولادا عصبي 
المزاج مصابين بمركب نقصء يعانون من العقّد والإحساس بالضعف وعن ذلك يقول كريس مورسون: "إن الجينات جزء من خلايا 
الوراثة, غير أن خلايا الوراثة لا تشترك فى التكوين العام لجسم ولكنها منعزلة ولا تنسهم في أي وجه من وجوه النشاط الأقل أهمية 
التي تقوم بها الكائئات الحية» إن هذه الحلايا تحفظ الشبه الكامل للنوع» ويبدو أنها لا نتأثر بمسلك الوالدين إلا أن سوء اللخاق» أو 
المرض» أو الحوادث» قد تمدها بمواد جد فقيرة لتشتغل ببا. إن الوالدين القوبين قد ينسلان أطفالا أقوياء» ولكن ذلك لأنه كان 
هناك أسلاف أقوياء» وان الوالدين قد يمنحان طفلهما مبدأ طبيعيا ليعيش فيهء أوقد يببانه مباءة لا تصلح مكانا لنفس خالدة". 

إن الأبوة والأمومة هما أعظم تبعة تقع عل قاق التاق والله ستبحاله .وتعالى يتول. | والكصوا الاباى .علد والصالكن فن عاد و 
اميك | (النور: آية «م) » والرسول صل الله عليه وسلم يطلب اختيار وانتقاء الزوج من النساء فيقول: "تخيروا لنطفكم وانكحوا 
الأكقاء" ١‏ وقلاسكل سيدنا عمترطئ الله عنه عن سق الولد غل أبيفأجاب "أن ينتقق أمه» وحسن اتمهرويعلة القرآن"٠‏ إن نقيأة 
الأجيال على الطهارة والحلة والاسعقا م شيك على الصفات الت يتوارثها الأبباء عن الكاء علقة أو عنمي أن عقنت اران عقنت 
الأحافرف البو ةبط ضبن المان. شقية ا الارأة العيدة أو الى الخاطلة ارق تزغليا اتدل صرسيا قن :عاد اليرت الررافية اله 
يلها الزوجان عن الأبناء وقد أثبتت التجارب العلمية في اختبارات الذكاء صعة هذه النظرية التي تنادي بالتغرب في الزواج حتى لا 
أت نسل ذوي القرابة ضعفاء الجسم وانحاق وغيرها من العيوب الورائية. 

ولأمخية الأناء قدا قل :اولك كاقلن فإن: الذي 0 بنك الصمار عد هن الروتوة الفعيعة لحعيما بل لأبك هن يد الحنة 
فترة الجل بتعهد الأم نفسها وابعادها عما يسبب لما الضعف والقلق النفسبي وإحسان معاشرتها ومعاملاتها لأن الحالة الصحية والنفسية 
لحامل تؤثر كثيرا على الجنين ولذلك يرى الدكتور (الكسيسى كاريل) : "أن لحمل قواعد يجب أن ثتعليها النساء في مدارس خاصة 
لذلك من حيث الساوك الذي يجب اتباعه أثناء الجل والنواحي الغذائية التي مهتم بها والمخاطر التي يمكن أن يتعرض للا المولود أثناء 
امل والرضاعة من جراء إسراف النساء في التدخين وشرب القهوة والمسكرات والمخدرات"7. 

١‏ رواه ابن ماجه والدارقطني. 

تأملات في سلوك الإنسان ص .١١١‏ 

فالتربية قبل الولادة هي التي يطلبها الإسلام في زوجة صالحة وامرأة منجبة خالية من الأمراض والعيوب وزوج يقيز بالاستقامة 
وحسن الرعاية والإنفاق وحسن المعاملة وحسن التربية لأنه مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى بنص حديث الرسول صل الله عليه 
وسلم 'إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أو ضيع» حتى يسأل الرجل عن أهل بيته"٠.‏ 

وقد ثبت مما تقدم أن العامل الورائي له أثر كبير في مستقبل الطفل وتربيته فكانت أهمية مراعاة هذه الجوانب في اختيار كل من 
الوم ادس 6 أن العوامل البيئية لا نستطيع إغفانها أو التقليل من دورهاء وعلى رأس هذه العوامل الناحية الغذائية للأم من 
حيث كه وكيفه لأن الأم التي تعاني من نقص غذائي قد تلد طفلا يعاني نقصا جسمانيا أو عملا أو اضطرابا نفسيا حاداء كا أن 
المرض الذي يصيب الأم عامل هام في التأثير على ثمو الجنين هذا بالإضافة لعامل الإفراط في تناول المكيفات كالتدخين وشرب انر 
والمخدرات وكلها تعوق مو الجنين في بطن أمه ثم تؤثر في مستقبل حياته الصحية والنفسية والعقلية» ولذلك كله لابد من الاهتمام 
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ع الطفولة الأولى 


بالمرأة الحامل نفسيا واجتماعيا وغذائيا حتى يتبيا للطفل الذي يراد تربيته الظروف المساعدة لإيجاد بيئة صاحة للنمو. 


١‏ رواه البخاري ومسلم 2 الإمارة والترمذدي 2 الجهاد. 


ع 
الطفولة الاولى 
الطفولة الأولى: 
تبدأ هذه المرحلة في الغالب من فترة الولادة إلى ست سنوات أو سبع كا يرى كثير من علماء التربية والنفس وإن كانت هناك 
نيمات عو وقد اهتم الإسلام بالطفل مق حبييك أزيينة عل أسسين معينة هنل ولآدمه وعدا بالتبيكة والبشارة بالمولود 155 كان 


بوت ايو 27 


أو ألو وفى القران ما يشير إلى ذلك ا في قصة ركريا فَادنه المَلاتكة َعَم صل ف ا حراب أنَّ الله شرك ص مصدقا بكم 
0 (آل عمران: 9") وقوله: 1 يا يا نا شرك يغلام اسعه يحي عل لَه من قبل سعياًا 
(ميم: 07 » ويمكن أن تكون التبنئة مادية بتقديم الهدايا وغيرها» ا يستحب له التأذين فٍ دون البمنى والإقامة فٍ البسرى حتق 
يكون الأذان والإقامة من أول ما إسمع الطفل كم أن في ذلك رمزاً إلى المهمة التي جاء بها في الوجود وهي عبادة الله وتلبية النداء 
إلى العبادة وقد فعل ذلك الرسول صل الله عليه وسلم للمسن بن علي كا إستحب تحنيكه وحاق رأسه يوم سابعه والتصدق بوزنه فضة 
أو ذهبا على الفقراء وكلها قد فعلها سيد الحلق صلى الله عليه وسلم بل إن الإسلام يحدد نوع الاسم الذي يستحسن 

تسمية المولود به لما للاسم من دلالة على المسمى فإذا كان الاسم جميلا متفائلا ذا دلالة طيبة سر به صاحبه وإن كان قبيحا متشائما كان 
مغار تفرية واستهزاء بضاحبهء ولهذه الذلالة النفسية للأمماء عل أصحابها غير الرسول صل الله عليه وس أسماء كثير من أصابه أمثال 
حزن وحرب بسبل وس وغيرهما والرسول صل الله عليه وسلم يقول: "إتكم تدعون يوم القيامة بأسماتكم وبأسماء آباكم فأحسنوا أساء ك" 
١‏ كا دعا الإسلام أن لا يسمى بأسماء الله كالملك والوهاب والصمد وغير ذلك ولا الأسماء الدالة على تعظيم غير الله أو المعبودة غيره 
كعبد يغوث وعبد العزى وعبد الرسول وعبد النبي وغيرها ويدخل في هذا ما نراه في بلاد العرب من يسمون أبناءهم بأسماء لينين 
وخرشوف وقاقارين وغاندي وأتاتؤرك أو.مق اسمون تأشنا التصارىئ واليوة مقل جوز يك وألين ومارية وغرها أو'التسنيات المائعة 
التي يسمى بها كثير من الاولاد والبنات. 

ور يزيا ةوفه اترري عر امورو لط رم لتر تسموا بأسماء الأثبياء 
وأحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام» وأقبحها حرب ومرة" 7. 

والرضاعة تمثل جانبا مهما في حياة الطفل المستقبلية ولدلك جعلها الإسلام بك وفة لاه وده ام وَالوَدَات رَضِعنَ أولا دهن 
حولين كاملين لمن أراد أن 0 الرضَاعة| (البقرة: «**) » وقد أثبتت الدراسات الحديئة أن للرضاعة أثراً كبيراً في تربية المولود 
وأخلاقياته» فالمرأة السيئة الخلق الكثيرة الانفعال تؤثر في المولود» وقد اشترط كثير من علماء المسلمين اختيار المرضع للطفل لأن اللبن 
يعدى كا رأوا أن تكون المرضع صالحة تأكل من الحلال لأن طباع الطفل ثتأثر باللبن وقد نبى الرسول صلى الله عليه وسلم عن إرضاع 
المقاء» ولأن الرضاع وظيفة خاصة بالمرأة فلا يحب استبدال الرضاع الطبيعي بالصناعي لأن اللبن الصناعي لا يعي الأطفال القيمة 
الغذائية الكاملة التي يحتاجون إليها ولأن له تأثيراً على العواطف والطباع. 

أما بالنسبة لحضانة وهى التي تستمر إلى السابعة فإن الأم هي التي تقوم بها لأنها مبيأة بعواطفها ورقتها وحناتها ورحمتها للقيام بذلك 
الدور فالطفل السوي هو الذي بنشا في حضن والديه مستمتعا بدفء عواطفهما ورحمتهما بعيدا عن الاضطرابات النفسية والعصبية 
والنقص في الهو وغير ذلك من الأمراض التي يمكن أن يصاب بها الطفل الفاقد لوالديه أو 


١‏ رواه 3 داود. 
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الطفواة الثانية 


#ترواة أبو ذاوة:والفيان: 

لأمه فالظروف التي ينشأ فيها الأطفال هي التي تؤثر في مستقبل حياتهم وثموهم فقد أثبتت الدراسات النفسية أن كثيرا من 
الانحرافات التي تظهر في الكار راجعة إلى مواقف وظروف عاشها الشخص في طفولته» ولذلك يرى علماء التربية أن إحساس الطفل 
بالأمن والاستقرار واحبة هو الذي يسبل له عملية التكيف والتوافق المطلوبين من كل عضو من أعضاء المجتمع فإذا عاش الطفل في 
وسط عائلٍ يحيطه بالرعاية والحب ويشعره بمكانته في المنزل ويقدم له الكثير في سبيل إسعاده أحس بالأمن والطمأنينة ونما نموا طبيعيا 
خاصة إذا عاش في عائلة مستقرة متجانسة غنية في القبم الاجتماعية الإسلامية ثابتة في أساليب تعاملها مع الطفل لا يحس بالتناقض 
في معاملة والديه له ولأن الأسرة تمثل البيئة الاجتماعية الأولى التي ينشأ فيها الطفل اهتم الإسلام بنظام الأسرة وتنظيم العلاقات بين 
الرجل والمرأة وقيام هذه العلاقة على أساس من الرحمة والمودة والعطف والاحترام المتبادل وأداء كل واحد لما عليه من حقوق نحو 
الآخر وغض الطرف من الجاننين عن بعض نواحي النتقص خاصة من الرجل واذلك يقول الرسول صل الله عليه وسل: "خيرم خيرة 
لأهله وأنا خيرة لأهلي"٠.‏ 

إن حضانة الأم لطفلها من أهم العوامل المساعدة على تحقيق الفو الكامل له م أنه العامل المهم في إحداث التكيف بين الطفل والمجتمع 
الذي يعيش فيه أما إذا انشغلت المرأة عن حضانة أطفالها بالانشغال بالعمل خارج المنزل أو بالانفصال عن زوجها أو بالتعالي على 
الحضانة وترك الأعى لخادمة في البيت أو الحضانة الصناعية في المدارس والمؤسسات- إذا حدث ذلك نتيجة لهذا الحرمان من الأمومة 
أدى ذلك إلى التأخر في نواحي الفو المختلفة وتعرض الأطفال للاضطرابات النفسية في حياتهم المقبلت وقد أجريت بحوث على عدد 
من الأطفال بلغوا ١8‏ طفلا أعمارهم بين عام وأربعة أعوام يعيشون في مؤسسات مختلفة وقارنوا هذا العدد بأطفال مثلهم يعيشون 
مع أسرهم ولكنهم في الصباح يذهبون الى دور الحضانة نسبة لانشغال الأمبات بالعمل فكانت النتيجة أن نمو الأطفال في المؤسسات 
يختلف عن الفو مع أسرهم لأن حرمان الطفل من أمه يعطل موه جسميا وذهنيا واجتماعيا وإن القليل من عناية الأم قد تثرلاء 
أما إذا عاش الطفل كل وقته تحت حضانة أمه فإن تموه سيكون متكاملا والدليل على ذلك رجوع كثير من الدول التي تعتمد على 
الحضانة الصناعية إلى تشجيع الحياة العائلية وتكريم الأمبات اللائي يتفرغن لتربية أطفالهن. 

وفي هذه المرحلة يرى علماء التربية من المسلمين أمثال ابن سينا والغزاللي أن الطفل 


١‏ رواه ابن ماجة والدارمي في باب النكاح. 
" د/مصطفى فهمى -الصحة النفبى ص ”و-8ة. 
هن إنغادة: عل الرذاكل «وكرناء السرة» بوأن يبعد عن الكلام الفاحش واللغو واللعن والشتم ومن تعود على ذلك من الأطفال لأن 


./" الغزالي-احياء علوم الدين ج ص‎ ١ 


الطفولة الثانية 
الطفولة الثانية: 
تبدأ هذه المرحلة من السابعة إلى الثانية عشرة وهي المرحلة التى ياتحق فيها الطفل بالمدرسة بعد أن تعل القراءة والككابة وهي المرحلة 


الله عليه وسلم هذه المرحلة هي مرحاة أمى الطفل بالصلاة حيث يقول: "مروا أولادك بالصلاة وهم ناد سبع سنين واضربوهم عليها 
وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع" ١ء‏ وفي هذه المرحلة يعم الطفل امنثال أواس الله سنبحانه واجتتاب نواهيه ويعرف بالخلال 
والحرام ويوجه إلى حب رسول الله صلى الله عليه وس وآل بيته عملا بقوله صل الله عليه وسل: "أدبوا أولاد؟ على ثلاث خصال: 
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حب نبيكم» وحب آل بيته وتلاوة القرآن» فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله" * كا أنه يلقن آداب الأكل 
والشرب كا فعل الرسول صل الله عليه وسلم مع عمر بن أبي سلمة الذي يقول: 'كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عديه وسلم 
وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلِ: يا غلام سم الله تعالى» وكل بمينك وكل مما يليك" ". 

وفي هذه المرحلة يتعرف الطفل على زملائه في المدرسة ويكون مع بعضهم صداقات وهو ما إسمى في علم النفس الحديث بشلة الرفاق 
ولأن الحاجة إلى الأصدقاء والرفقاء من الأمور الطبيعية والمهمة فمّد اهتمت التربية الإسلامية بذلك»؛ ودعت إلى أن يختار الأب 
لابنه الأصدقاء المؤمنين والجلساء الصالحين ليس بطريقة مباشرة وإنما باختيار أصدقائه هو من لهم مثل أبنائه وتوطيد صلته بهم حتق 
تنشأ العلاقة بين الأطفال حك سنهم» ولذلك يقول الرسول صل الله عليه وسل: "لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأ كل طعامك إلا تقي" 4, 
ويقول: "مثل الجليس الصاح والجليس السوء كثل حامل المسك ونانف الكيره خامل المسك إما أن يحذيك» أو تشتري منه» أو تجد 
منه ريحا طيباء وناعة الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد 


ابروا لل 1 و اورو اي عو رزو الناطن» 
رواه الطبراني. 
* متفق عليه رياض الصالحين ص57 89. 
4 سنن أبي داود والترمذي. 

نا منتقة" وقول الزسسرل غيل الله عليه وسل- مبينا أن الفرد يقارن بخليله سيئا كان أم حسنا-: "المرء على دين خليله فلينظر 
31 من يخالل" ؟, والقرآن 42 أن أصدقاء الشر أعداء لبعضهم يوم القيامة وأن أصدقاء احير والتقوى سعداء حتى في الآخرة 
|الأخلا يومئل ل بعضهم لبعضٍ 0 إلذ المتقينَ| (الزعرف 87) ويقول تعالى موضحا أثر رفقة السوء على الإنسان وندمه على ذلك 
مم يض القَال عل يدنه يول اَي الَْتُ مع الول سبل يا وبلق لني 1 أَتَذْ فلاناً ليلا لَقَد أَصََن عَنٍ الذي بعد 
إِذ جاءني وكآن الشّيِطَانُ للإنسَان و (الفرقان /71- 9؟) وقد نبه علماء التربية في الإسلام أمعال: اخ 0 وغيرهما إلى 
أهمية هذه الناحية في الثربية وأثر اختيار الأصدقاء على مستقبل الأطفال وتوجيبهم إلى الحير والشر» فابن سينا يرى أن الطفل يتأثر 
برفيقه ويكتسب منه كثيرا من العادات لما ركب فيه من نزعة التقليد والمحاكاة فيقول: "ويذبغي أن يكون مع الصبي صبية من أولاد 
لفحي يي مرضية عاداتهم فإن الصبي عن الصبية لمن وهو عنه آخذ وبه آُس" " أما الغزاللي فيقول: "وقد قال الله تعالى: يا 
1 الي آمنوا قا اسك 0 ارا ا نوسها 6ق الأبتيفوه عق تاو ادها مأن يضويه عق تان الكهعرة اول ومياهه ا د رودن 
ويبذبه» ويعلمه محاسن الأخلاق» ويحفظه من قرناء السوء» ولا يعوده التنعم ولا يحبب إليه الزينة وأسباب الرفاهية» فيضيع عمره في 
طلبها إذا كبر» فييلك هلاك الأبدء بل ينبغي أن يراقبه من أول أمره فلا يستعمل في حضانته وإرضاعه إلا امرأة صالحة متديفة تأكل 
الحلال"؛ ويقول: "ويمنع الطفل من لغو الكلام ولخشه ومن اللعن والشتم ومن عفالطة من يجري على لسانه شيء من ذلك فإن ذلك 
يسريٍ لا محالة من قرناء السوء» واضل تأديب الصبيان الحفظ من 0 السوء"ه. 
ومن أهم الحاجات التربوية في هذه المرحلة غرس الإ يمان بالله في نفس الطفل وتبسيط مبادئ العقيدة وتنشئته على االموف من الله 
واحساسه بأن الله مطلع عليه مراقب لأعماله وأن عليه أن يستعين بالله ويلجأ إليه ويدعوه ويطلب منه الحداية لخير» وعلى الوالد ألا 
يدع فرصة إلا واستفاد منها في ترسيخ المثل العليا واليقين في الله ولنا في رسول لله صلى الله عليه وسلم الأسوة الست دقف روف ان 
عباس قوله: "كنت خلف النبي صلى الله عليه 
١‏ رواه البخاري ومسل. 


٠“‏ نقلا عن الابراهيمى» التربية الإسلامية. 


ع الإحياء ج١٠‏ 

زع المصدر السابق٠‏ 

وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلبك كلمات: احفظ الله يحفظك؛ احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت فأسال الله وإذا استعنت 
فاستعن باللهء واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ودوك" وكىء ال يشموك لا وف افك كتنه الله لك» وان اجتمعوا على أن يضروك 
بفىء ل يضروك إلا بتىء قد كتبه الله عليك: ,رفحت الأقلام وجفت الصحف"٠١.‏ 

ولا ارا من الاهتمام بالجانب العمل في العقيدة بتعليم الصبى أمور دينه وحثه على المواظبة على الصلاة واعتياد المساجد وتقوية 
صلته بأبناء حيه من يشبدون الصلاة في المساجد. 


١‏ رواه الترمذي عن عبد الله بن عباس وهنالك رواية غير رواية الترمذدي 


مرحلة الباوغ من المراحل الطبيعية في افو إذا سارت في مجراها الطبيعي وهي المرحلة التي تسمى في عل النفس بمرحلة المراهقة وهي 
التي ذا وان الثائية عشرة من العمر وتقابل في ماحل التعليم المرحلة المتوسطة والثانوية "والمراهقة لفظ وصفي يطلق على المرحلة 
لي يقر بر وهو الغرد غير انايج انفعاليا ودار جد تراد رك اماه غاية المج الاتفعالي والجسمي 
النضج الكامل" ١‏ وهذه المرحلة تبدأ في الغالب من الثالثة عشرة إلى حوالي الواحدة والعشرين وتختلف من فرد إلى آخر ومن مكان 
إلى مكان وهي مرحلة نمو طويلة قد تمتد إلى عشر سنوات ا أنها مرحلة من الناحية الاجتماعية مرحلة تكليف وتمل المسؤوليات 
والواجبات فلذلك ربطت الإسلام بين هذه المرحلة وبين القيام بالتكاليت الشرعية و يمخرج علماء الشريعة الإسلامية في تحديد سن 
المراهقة عن الفترة ما بين العاشرة والتاسعة عشرة وه التي حددوها بالاحتلام عملا بحديث رفع القلى عن ثلاث منهم الصبي حتق 
تلم وترتبط هذه المرحلة بالتفكير في الزواج والحياة الأسرية» لذلك كان على الجتمع أن يهىء أذهان الشباب للاتجاهات الصحيحة 
للزواج وللأفكار السليمة عنه لأن الزواج يكل الفو النفسي الالسان نوارك« حكن السرل سل الله عليه وسلم الشباب على الزواج: "يا 
معشر الشباب من استطاع متك الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" ١‏ ومن أهم الظواهر في هذه الفترة ظاهرة 
الفو العمل الذي يقتضى التركيز على التربية الخلقية والتى 
١‏ د/ أحمد ري صالح-علم النفس التربوي ص١١‏ ". 
رواه البخاري في الصوم والنكاح - ومسل وأبو داود وابن ماجه والدارمي في النكاح. 
تأتي في قتبا توجيه البالغ إلى الإيمان بالله على أساس من القناعة والجة لا يتزعزع في مستقبله بما يتعرض له من وسائل التشكيك 
والتغيير» وقد علمنا القران كيفية التدرج في ذلك من الحسي إلى المعنوي في آيات كثيرة تدعو إلى التفكير في السماء والنبات والليل 
والنهار والبحار والنجوم والجبال والأنهار اعم ... والتفكير في خلق الإنسان إفلينظر الإنسان مم خلق» خلق من ماءٍ دافتي يخرج من 
بن الصلبٍ والترائب إنه علّ رجعه لمَادِر يوم تيل السرائر قا له من قوة ولا ناصر] (الطارق/4- )٠١‏ والتفكير في السماء والأرض 
وما فيها» وتفكير الإنسان قِ طعامه كيف نبثت وأشكل وتتوع لونا وراتحة ومذاقا وهو سقى بشي ء واحد هو الماء ومخرج من مكان 
واحد هو الأرض ويتغذى بعناصر طاهرة هي الشمس والمواء وغيرهما. والتفكير ببذا الأسلوب القراني يفتح البصائر وينير العقول 
ويدفع إلى اللحشوع واللخضوع لعظمة اللّه ومراقبته في السر والعلانية والإخلاص له والتوجه إليه بكل عمل لأن الله لا يقبل العمل إلا 
إذا كان خالصا له وابتغى به وجهه.. ولا بد من التركيز على العوامل المؤدية إلى الشعور الداتم كراقبة الله عن وجل مثل تجنب الشبوات 
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الباطلة والحسد والبغض إلا في الله والحقد والكذب والغيمة وما إلى ذلك من العوامل التي تبغض إليه الرذيلة وتحببه في الفضيلة. 
ولأن المراهق يعيش مرحلة الإحساس بالذات فإنه يشعر باتخهل ويبتم بالبطولات الأعى الذي يتطلب التركيز على دراسة جوائب البطولة 
في حياة الرسول صلل الله عليه وسلم وسيزفةوطازية وسيرة الضكابة والسلك رضوان: الله علهم وفي ذلك يقول سعد بن أبي وقاص: 
"كا نعل أولادنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كا نعلمهم السورة من القرآن الكريم". 

أما ال فظاهرة تحتاج إلى تغيبر ليحل محله الحياء لأن انخجل انكاش وسلبية وانطواء والحياء التزام بالفضيلة وتجنب للرذيلة ومظهر من 
مظاهر الإيمان وسكينة للنفس وضبط للتصرفات وصعوة للضمير وجل من الله والنفس والناس وتقتضي التربية هنا تعليم النشء الحياء 
من النظر إلى الحرمات والاسماع إليها والقرب من المنكرات ونزاهة اللسان عن الفحش والبذاءة والموض في الباطل وفي ذلك يقول 
الغزالي: "فينبغي أن خسن عراقبته وأول ذلك ظهورا أوائل الحياء فإنه إن كان يحنشم ويستغني ويترك بعض الأفعال فليس ذاك إلا 
لإشراق نور العقل عليه حتى يرى بعض الأشياء قبيحا ومخالفا للبعض فصار يستحبى من شىء دون شىء وهذه هدية من الله تعالى 
وشازة قال عل اعتدال الأخلاق وضقاء القلب :وهو 0 ْ 

مبشر بكال العمل عند البلوغ فالصبى المستحبى لا ينبغي أن يبمل» بل إستعان على تأديبه بحيائه أو تمييزه"1. 

والتربية في هذه المرحلة تنتقل من مرحلة التقليد وامحاكاة إلى التوعية العقلية بالأسباب والقوانين المتعلقة بالتزام الفضيلة والبعد عن 
الرذيلة وصيانة اللسان والبطن والفرج من المحرمات خوفا من الله وحياء منه» وعن ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسل: "لسرا 
من الله حق الحياء» قانا: إنا نستحي من الله يا رسول الله- والمد لله- قال: ليس ذلك.. الاستحياء من اللّه حق الحياء أن تحفظ 
الرأس وما وعىء والبطن وما حوىء وتذك الموت والبل, ومن أراد الآخحرة ترك زينة الحياة» وآثر الآخرة على الأولى فن فعل ذلك 
فقن 0 الله حق الحياء" 7. 

إن هذه الفترة تحتاج إلى سياسة حكيمة واحترام لمشاعى البالغ ورغبته في الاستقلال والإحساس بنفسه وشخصيته وإقامة علاقة من 
الثقة والاحترام 0 وبين والده حتى يمكن توجيهه بما يساعده على الفو والنضج والاتزان. 


١‏ إحياء علوم الدين ج أول. 
١‏ رواه الترمذي والإمام امن قٍ مسنئكة٠‏ 


5 التربية الجنسية 

التربية الجنسية: 

من أهم الظواهر في هذه الفترة قلة اعتماد البالغ أو المراهق على والديه في سبيل تطلعه إلى الاستقلال بنفسه إذ أنه بعتبر نفسه رجلا 

وليس ذلك الطفل الذي كان يأتمر بأمى والديه في كل صغيرة وكبيرة فهو قد أصبح ناضجا يحتاج إلى تطوير علاقاته مع الأصدقاء 

واجتمع, وادضادم ١‏ يهمل هذه الناحية من التربية وأذك المبادئ التي .برىق الإسلام قيام حياة الفرد عليها هي الاستقامة على قوانين 

الفطرة الطبيعية 2 الإسان واتباع هذه القوانين وعدم الخروج عليها» وقرانين ن الفطرة تفتضي تربية الناس عل حياة الطهارة والشرف 

والعفة والفضيلة والتقوى, وإن الخروج على هذه التربية والا نخراف عنها إثْما هو خروج على القوانين التي خاق الله عليها الكون والسموات 
5 م م 2 00 ل 6 لوس فر يريس لم 

الله له والقوانين ل ل ساسم ري 00 

إن التربية 

الإسلامية القائمة على الإيمان الكامل والعقيدة الثابتة وعلى الطهر والبراءة واللهوف من الله ومراقبته في السر والعلانية والعبودية المطلقة 

لله فإتها تخاق العفة في النفوس وتحبب حياة الشرف والفضيلة والعفة» وهذه المراقبة الدائمة هي التي تجعل الشاب المسل في موقف 
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2 م 


القوي ف غواية الشيظاق ونذاء ل واللّه تعالى يقول: وما يترَعَنَكَ من الشيطَان رح فَاسبَعل سَعل بالل نه ميع علي إن اين اتقّوا ذا 


-ه 


اس عه 


مسهم طَائفُ ص الشيطان وا َإدًا هم مبصروت | (الأعراف 50 ). 

ولا كا النقاء عادسياة العفة ولذلك دعا الإسلام إلى الزواج باعتباره الوسيلة الطبيعية لمشكلة الجنس» وقد ذكرنا حديث الرسول 
صبلى اله عليه وس ودعوته للشباب أن يغض بصره وييحصن فرجه بالزواج والا فعليه بالصوم لأن الصوم يقلل من حدة الشبوة ويزيد 
طاقة الإنسان الروحية» وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "الغلام يعق عنه يوم السابع ويسمى ويحاط عنه الأذى فإذا بلغ 
ست سنين أدب» وإذا بلغ تسع سنين عزل عن فراشه» فإذا بلغ ثلاث عشرة سنة ضرب على الصلاة والصوم» فإذا بلغ ست عشرة 
زوجه أبوه» ثم أخذ بيده وقال: قد أدبتك وعلمتك وأنكحتكء أعوذ بالله من فتنتتك في الدنيا وعذابك في الآخرة"٠.‏ 

فالآباء مسئولون عن تربية أبنائهم وتعليمهم وتزويجهم حصانة لحم أو مساعدتهم على ذلك فإذا ل يتيسر للشباب الزواج تحصن بالتعالي 
على الغريزة والاستعفاف والتسك بالفضائل وتصريف الطاقات في عبادة الله وفي ذلك يقول تعالى: |وليستعففٍ الذِينَ لا يجدونَ تكاحا 
حى ينهم لثمن صلو| (النور/"؟”) وليس ذلك الطلب للرجال فقط بل للنساء أيضا وقد خصين الله بعد تلك الآية العامة بآية 


> سه ل سالسس سروس 8 مسين سا 


خاصة إذ يقول: | والقواعد من النْسَاءٍ اللآتي م ذكاحا فيس عَلدِينّ جتّاح أن صَعنَ تابن عير مببرجَات يزيئة أن يستَحففنَ 
ما (النور/١5) ١ ١ ٠‏ 

والمسل الذي يقسك بحياة العفة والشرف أمام الإغراء ولا يلين جعله الرسول صلى الله عليه وسلم من الذين يظلهم الله بظله يوم لا 
ظل إلا ظله وهو شاب دعته امرأة ذات منصب وبجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين, وفي القرآن مثال إذلك المسلم الشاب في 
قصة سيدنا يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز التي راودته عن نفسه وهددته وتوعدته بالسجن والإذلال ففضل السجن على معصية 
الله والتخل عن العفة واستنجد باللّه طالبا منه أن يقف 

اك 

معه في محنته ويصرف عنه كيدها فاستجاب الله لدعائه لعلم لله جإعاامه وعند 3 وعواة نوها ره" بيد | كذاك لتصرف عند اسه 
وَالْمحَشَاء نه من عبادنًا المخلصينَ]| (يوسف/74) . ولم تكتف التربية في الإسلام بذلك إنما سد الأبواب التي يمكن أن ثغير الشبوة 
وتؤدي إلى الفساد ومنها غض البصر للرجال والسان | ذل ارقي مصوا بي َِصَارمٍ 0-5 فروجهم ذَلكَ أَك م إن الله حير 
ا يعون .وقل المَؤْمنَات يغضضن من أبِصَارِنَ فظن 0 ولا بين زيتنَ! (النور .٠‏ 1") وعلى النساء أيضا ألا 
00 الرجال فقد روت أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كنت عند رسول لله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة» فأقبل ابن أم 
مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال النبي صلى الله عليه وسل: العامة قلات ا رسول اله الددى نهو الى لذ بغرن دلا 
يعرفنا؟ فقال النبي صل الله عليه وسل: أفعمياوان أنقاء ألستما تبصرانه؟ .٠"‏ 

ومنها تحريم خلو الرجل بالمرأة الأجنبية لأنه ما اجتمع رجل واعرأة إلا كان الشيطان “التماة وقد روى اح عباس عق :رسول الله 
صل الله عليه وسلم قوله: "لا يخلون أحدم بامرأة إلا مع ذي محرم» ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقال له رجل: يا رسول الله إن 
امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا؟ قال: انطلق هج مع امرأتك" ١‏ ومن الاحتياطات التي اتخذها الإسلام 
لحفظ الرجال والنساء وحماية امجتمع مما يؤدي إلى الا نحلال الأخلاتي والفوضى في العلاقات الجنسية الأمى بالاحتشام والنبي عن 
السفور والتبرج واظهار المحاسن من النساء لأن هذه الأشياء هي التي ثثير الشباب وتحرك غرائز الرجال وتجعل كلا من الجنسين بيحث 
عن الآخر لإرضاء شهوته المثارة دائما والله سبحانه وتعالى يقول: إولا يبدين ز يتين إلا لبعولين أو آبائين] (النور/1م) . 

ولا إشك مسلم في حرمة ما نرى من لباس تلبسه النساء تبعا لخطوط (الموده) ونزولا لرغبة بيوت الأزياء العالمية وكثير منها لا يستر شيئا 
وقد يحدد كل شيء في جدم اللراة ويظهر مفاتنها ثم تلبس مع ذلك (باروكة) تزيدها فتنة واغراء ولا نتورع عن كشفه ما وجدت 
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كد القويية خاي 


لذلك سبيلا وهن اللائي قصدهن الرسول صل الله عليه وسلم في حديئه الذي رواه أبو 


ازوف ترمد وا ورذاوة: 

"' رواه البخاري ومسل 

هريرة حيث يقول: "صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات» 
مائلات مميلات رؤوسبن كأسفة البخت المائلة لا يدخلن الجنة» ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا" ١‏ 
تربية الإسلام في تحديد علاقات الرجال بالنساء أ الله بالسؤال من وراء حجاب طهارة للقاوب مادا سَأَلعُوهنَ مباعاً فَاسأَلوهن من 


عه مر 


وراء حاب ذلك أطهر لقاويكز وَقلويين | الات 38 كا أمى المرأة ألا يكون في حديثها ما يدعو إلى الفتنة والإغراء والإثارة 
إفلا تَخْضَعن بالقَول فيطمع الذي 8 قليه 5 وقلنَ قولا معروفاً العامكر 3 م النساء بالقرار في البيوت إلا لحاجة 


وعدم التبرج والحشمة في اللباس واللسان والمشي [وقرنَ في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأول] (الأحزاب/عم) . 

ومن تربية الإسلام في تنظ العلاقات وجوب استئذان الأطفال إذا بلغوا الحم حي ها الل ميا ساف شدي ري الطرالت 
العصية لزه البو اناه )يا الذينَ اموا ليستأذنكر الْلِينَ ملكت أَعانك وَالْذينَ لد يعوا لحر مك لات ميات مِنْ قبل صلا 
الجر وحين تصعون يك من الو ومن بد سَلاةٍ ذاه اث عَررَاتٍ لكا لس طلز ولا عم بح بده وان لك 
ضكر علّ بض كدَلِكَ بين الل لكر الآيات ت واه علي كيم ذا بع الأظمَالٌ متك الم فَيستَأنوا يا استَأدَنَ الي من لهم 


2 


كلك ين الله لكر آياته وله علي ا قورت مق 

ومن تربية الإسلام في العلاقات الجنسية تحريم الشذوذ في أنواعه الختلفة حتى لا يتجه الناس إلى تفريغ طاقاتهم الجنسية في أوجه أخرى 
يظنونها غير محرمة ا حرم المظاهر الشاذة في تشبه الرجال بالنساء واسترجال النساء فقد روى ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم لعن المتخنثين من الرجال والمترجلات من النساء يا لعن المتشببين من الجنسين بالجنس المغاير لهما سواء أكان هذا التشبه في 
الأصوات أو الحركات أو فعل شِيء هو من خواص جذس دون آخر كلبس بعض الرجال للباروكات وإطالة الأظافر والشعور ولبس 
الكعوب العالية ووضع مايق الرفة واستعيال أذؤاتة التجميل ولبس السلاسل الذهبية على المعاصم والنحور وتزجيج الحواجب 
وأخذ الحقن التي تزيد نسبة هرمونات في الأنوثة في الرجال حت لا يظهر الشعر في الشارب والذقن وحتى يتكور الصدر ويبرز كالنساء 
وكلبس املاس الشفافة المبينة للعورة 


وغيرهاء وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صل الله عليه وسلم الرجل يلبس لبس المرأة» والمرأة تلبس لبسة 
ال 

أما الشذوذ المتمثل في اللواط والسحاق بين النساء فإن الإسلام قد حرم ذلك وأغلظ في العقوبة لما في هذين النوعين من إفساد خلقى 
يق الزصول فيل الله عليه وسلل مدى خوفه على أمته من انتشار تلك الظاهرة فيها والتي استنكرها القرآن الكريم في حكايته لقوم 
لوط [ولوطا إِذْ قَالَ لقومه نكر لَتَأتونَ الْمَاحِسَةَ ما سبمكر يبا من أحد من الْعَاينَ» نكر لتأتون الرِجَالَ وتقطعون السبيل وتأتونَ في 
تَاديكر لمك قا كانَ جوَابٌ قومه إلا أَنْ الوا امنا يعَذَابِ ال إنَ كنت من الصادقين| (العتكبوت/) ويقول: |أْتَأتونَ اللوانَ 
من الْعامين ا ل را 1 عَادونَ]| (الشعراء/ه١1)‏ . 

ومن مظاهر الشذوذ مزاولة كثير من الشباب للعادة السرية نتيجة لما يتعرض له الشباب من مثيرات للغرائز في مظاهر الفتنة من النساء 
2 الشوارع والامكنة العامة وامام دور العلم والعبادة وما يقدم على اجهزة التلفاز من تمثيليات مثيرة واغان مائعة ودعايات للبلاد 
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والأزياء كلها تدعو إلى الفحش والرذيلة» زيادة على ما يعرض في المكتبات من مجلات فاضحة وقصص مثيرة وأفلام جنسية هابطة 
وأجهزة عرض رخيصة لهذه الأفلام» زيادة على اللوجات الجنسية التي تعرض الجنس ممارسا والصور التي تباع إذلك- أمام هذا 
الإغراء كله بتجه كثير من الشباب والرجال بعامة إلى مزاولة الزنا واللواط والاسمّناء عن طريق اليد أو عن طريق آخر مع ما في هذه 
العادة من تحطيم لشباب الأمة وقواها الجسدية والعقّلية والنفسية ومع ما فيها من آثار في مستقبل الشاب الجنسية وعلاقاته الزوجية ومع 


ا ل ل 


ما 9 ذلك من أضرار اقتصادية باهظة واجتماعية مخيفة ولعل هذا هو المقصود مع غيره في قوله تعالى إن ابتغى وراء ذَلكَ فَأُوتَكَ 
هم الْعَادونَ (المعارج/١1”")‏ وذلك بعد أن بين القرآن أن من صفات المؤمنين أنهم يحفظون فروجهم إلا على زوجاتهم أو ما ملكت 
ايجمانهم. 

إن حياة النقاء والطهر لا تكون إلا بتشجيع الاباء والدولة لشبابها بالزواج المبكر فإذا كانت الدولة تنشئ بنوكا عقارية لبناء المنازل من 
الطين والأسمنت عن طريق السلفيات 

زوه أو داود. إلبقاد عتوينه 

المادية فإن بناء الأسر والبيوت أولى من ذلك لتحصن الدولة أبناءها وتعد جيوشها وتحي حماها إشباب مؤمن طاهر نقي بدلا من الشباب 
المخنث المائع المنبوك القوى من الانسياق وراء الشبوات والملذات هذا بالإضافة إلى تشجيع الشباب على الصوم مرتين في الأسبوع 
ليسمو بروحه على غرائزه وليقوى إيمانه بعبادته وإقامة مجتمع إسلايٍ نظيف تحك العلاقة بين الرجال والنساء منهم وشريعته ونظامه من 
حيث المناثح الدراسية والمواد الإعلامية وتزجية أوقات الفراغ بأنواع الرياضة الممارسة في أجواء صافية حتى يسود الأمن والاستقرار 
النفسي والجنسي بالتزام أوام الله واتلوف منه ومراقبته. 

إن الإسلام لا يحتقر الطاقة الجنسية ولا يطالب بالابتعاد عنها لأن الرغبة الجنسية في الإنسان هي التي تؤدي إلى تعمير الأرض وكثرة 
التوالد الذي يودي إلى بقاء النوع واسقراره.. فلذلك اعتبر الرسول صل الله عليه وسلم في العلاقة الجنسية بين الرجل وزوجته صدقة 
فقد قال عليه الصلاة والسلام: "وفي بضع أحدك صدقة قالوا يا رسول الله إن أعدنا لبأ شهوته ثم كرون غلبا أن قالن: ريم كر 
وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم» قال: فإذا وضعها في حلال فله عليها أجر' 1 

وقد كان الرسول صل الله عليه وسلم صريحا في معالجة كير مخ الأمور المتعلقة باجنس 0 كان القران ينزل بها فد روى الإمام 
أحمد أن اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يوا كلوها ولم يجامعوها فيسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي عن ذلك فأنزل الله تعالى 
وَسَأوتَكَ عَنٍ المحيض قل هو أذ فَاعتُِوا الَسَاءَ في المحيض 0 حَت يطَهرَتَ]| ثم قال الرسول صلى الله عليه وسل: 
"اصنعوا كل شيء إلا النكاح"» وقد روى عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وس أنه إذا أراد من الحخائض شيئا ألتقى على 
فرجها ثوبا وروي أن مسروقا ركب إلى عائّشة فقال: "السلام على النبي وعلى أهله فمّالت: عائشة مرحبا مرحبا فأذنوا له فدخل فمّال: 
إني أريد أسألك عن شيء وأنا أستحي فقالت: إنما أنا أمك وأنت ابني فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض فقالت: له كل شيء 
إلذفوجها "ناو الأحاميك كتر ةا ولك ارج لزان لني ترقد روف أو دارو عن معاة تسل فالا سالك رسوك انه مين ناد 
عليه وس عما يحل من امرأني وهي حائض قال: "ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل". 

١‏ رواه مس في الزكاة والدارمي وأحمد في مسنده. 

؟ تفسير ابن كثير ج١‏ ص08 709-7. 

والإسلام يحدد مكان اماع إبعادا للمسلم عن ممارسة الشذوذ مع زوجته فيقول ا دامر فَأَوهنَ منْ حَيْتُ مرك الما 
(البقرة/78) أي في الفرج وأكد ذلك بقوله: إنْسَاوُ ف حر لكر فأنوا حرتكر أل شتت وَقدَمُوا لأتفُسكذ] (البقرة/ 708) وما 
ذكر عن سبب نزول هذه الآية ما روته أم سلمة من أن الأنصار كانوا يحبون نساءهم وكانت اليهود تقول: إن من أجب امرأته كان 
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ولده أحول فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار خبوهن فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت: لن تفعل ذلك حتى آني 
رسول الله صل الله عليه وسلم فدخلت على أم سلبة فلكرت لما ذلك فقالت اجلسي حت يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم خفرجت 
فسألته أم سلمة فقال: ادعي الأنصارية فدعتها فتلا عليها هذه الآية إِنسَاوٌ فر حرثُ لكر قأتوا ردك أل شتّم] والحرث هو مكان 
الواد وولا يكون الولد إلا في الفرجء أما قوله إوقَدموا لأنفسكر | فيقصد به تسمية الله عند اجماع فقد جاء في البخاري عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: "لوأن أحدى إذا أراد أن يِأتي أهله قال: بام الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما 
رزقتنا فإنه إن يقدر بينبما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا" .١‏ 

وات رخص أله لمسلمين مجامعة النساء في ليل رمضان إذ كان المحلل في أول الإسلام الأكل والشرب وابجماع إلى صلاة العشاء فن 
نام أو صل العشاء حرم عليه ذلك كله فوجد المسلمون مشقة في ذلك وكان البعض يخونون أنفسهم” فنزل قول الله تعالى: 1 
كر لل الصيام القت ِل ناتك هن لياس لك وأم م لياس عن عل الله كر كنم ختَانونَ لسك فنَابَ ليك وَعَمَا َك فلن 
باشروهن وابتغوا ما كيب اللَّهُ لكذ| (البقرة/1817) 

ولأن الإسلام يدعو الشباب الذي لم يتزوج إلى النساعي والفقة كان أسلوت الإقناع الفكري والمنطقي من الأمور التي عالح الرسول 
صل الله عليه وسلْ ما مكل هارا الأضراف والزناتفقد اد "غناي إلى الرشوك .صل الله عليه وس وظاايع عر لسرن فا !الله 
عليه وسل هافن له الزن قصوة الضعاية واسكتوه إل أن الرسول صل الله عليه وسل أدناه منه في رفق ودون غضب وسأله "أتحبه 
للأمك؟ قال: لا والله» جعلني الله فداك قال: 

.١ج‎ 751 ابن كثير ص‎ ١ 

رواه البخاري ومسل وابو داود والترمذي. 

ولا الناس يحبونه لأمباتهم» وسأله أتحبه للا بنتك" واسمّر يسأله عن أخته وعمته وخالته ويخبره بأن الناس لا يرضونه لحم كا لا يرضاه 
هو لأهله ثم وضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده على قلب الشاب وسأل الله أن يغفر له ذنبه ويطهر قلبه ويحصن فرجه فلم ياتفت 
الشاب إلى شيء بعدهاء فهذا نموذج من أسلوبه صلى الله عليه وسلم في علاج مشاكل الشباب خاصة ما يتعلق بالجنس فالشباب يوجه 
إلى بذل الجهد العقلي أو الروحي أو الجسدي في سبيل التسامي وتوجيه طاقاته إلى العمل النافع والاستغراق في عبادة الله والاهتمام 
بالرياضة البدنية والقرآن يبين لنا كثيرا من المواقف التي تسمو فيها النفس لعفن إل ماعل جداء اليك وما الشيرة "لسك ةا ترسف 
عليه السلام يا ذكرنا سابقًا مثال للشاب المؤمن الذي نشأ على تقوى الله ومراقبته فصمد أمام إغراء ملكة جميلة وأذل كبريائها وهي 
تدعوه لنفسها وقد حسبت أن ذلك أمى يعجز كل الرجال عن رفضه وإذا بيوسف ثابت شاع ذاكر نبي الله وجميل العزيز عليه فيقول: 
إَالَ معَادَ الله إله ري أَحَسَنَ مُنْوَاي انه لا ش امون | و ينس الالتجاء إلى الله وطلب العون منه [ِقَالَ رب السجن ل 
ِل ما دوين ليه ولا مصرِفُ عَتي كيذهن أصب إِلهنَ وَأكنْ من الجاهلين فاستجاب له ربه قصرفٌ عنه كيدهن نه هو السميع 
اللي | (يوسف ع« ع م) . 

والشاب المؤمن الذي يرفض الفاحشة ويعف نفسه خوفا من الله من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. 

إن الإسلام لا يكبت الرغبات الجنسية كا يظن من لا يفرقون بين الكبت والضبط-لأن الإسلام يضبط الرغبات ويوجهها لتكون 
أذاء عاد وتعمين ل دا هدم وتخريب للمجتمع فالطريق السوي لمشكلة الجنس هو الزواج لان من صفات المؤمنين أنهم يحافظون 
على فروجهم إلا على زوجاتهم أوعا ملكت أجانهم لأن الجنس في الإسلام وسيلة متاع وسكن ومودة ورحمة به ييحقق الأنسان غاية 
وجوده وهو انتشار النوع وتعمير الارض وعبادة الله. 


511216120 ١ه‎ 


0 مرحلة الرشد 


ول يكن الجنس وحده الذي ضبطه الإسلام بل ضبط الدوافع الفطرية الكامنة في الإسان كلها حتّى يكون اجتمع المسم جتمعا وسطا 
متوازنا في حياته الروحية والجسدية معاء 


/, م حلة الرشد 

مرحلة الرشد 

وه التي تسمى بمرحلة النضوج أو وسط العمر وتقع في الفترة ما بين الاربعين والستين وفبها يكتمل مو الإنسان وينضج عقله وتطمئن 
نفسه ويبلغ أشده» وتربية الإسلام في هذه المرحلة أن يجدد التوبة وأن يرجع إلى الله ويعزم على ترك المعاصي وفي ذلك يقول الله 
سبحانه وتعالى: ! اق | إِدَا 3 أشده وبل أبعي سَنَهَ قال 3 أورْعْني 1 لد 0 نعمت عل وَعَلَ وَالِدي وَأَنْ أعمَلَ صَااً 
راد وأصلح لي في دربت في تبت إِليِكَ وني من المُسلِيينَ أُولَكَ الْذينَ َل عَم أحَسَنَ ما حَلوا وتَاورُ حَنْ سيتام في أصْمَاب 
الجنة وعْدَ الصَدْقٍ الذي كانوا يوعدوتَ]| (الأحقاف/ )1١ ١١١‏ وفي تفسير الآية يقول ابن كثير مشيرا إلى قوله تعالى | حت إِذَا لم 
عدم : “أي قوي وشب وارتحل وبلغ أربعين سنة أي تناهى عقله وكل فهمه وحامه ويقال: إنه لا يتغير غالبا عما يكون عليه ابن 
الأريع اه 1 ١‏ 2 

وفي هذه المرحلة يكون المرء قد نضج أخلاقيا الأمى الذي يقال احتمال انحرافه بعد هذه السن فهو دائم الدعاء إلى الله أن يثبته ويقويه 
وسعففة دن الله (فقد روى أبو داود في سننه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم أن 
يقولوا في التشبد: "اللهم ألف بين قاوبنا وأصلح ذات يننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور» وجنبنا الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن» وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا» وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم» واجعلنا شاكرين لنعمتك 
مثنين بها عليك فاقبلها وأتمها علينا" ٠ ٍ .٠‏ ا 
أما مرحلة الشيخوخة والتي تبدأ من الستين فهي مرحلة العطاء لا الأخذ والاستعانة بالله وطلب العون والانقطاع إلى عبادة الله 
والتضرع إليه وهي المرحلة التي يلجأ إلى أهلها من قبلهم مستفسرين سائلين يطلبون التوجيه والعون لأنهم أهل الذكر يحبهم الله ويغفر 
لهم وإشفعهم في أهلهم. 

وهكذا نجد الإسلام قد تعهد الإنسان بالتربية والحداية والتوجيه في جميع مراحل حياته وإلى أن يفارق الدنيا ورسم له الطريق الواضم 
المستقيم الذي يعصم من الزلل ويقود إلى النجاة. والجنة بعون الله وفضله. 


.ا١ها/ ابن كثير ج؛ ص‎ ١ 
.١5/ ابن كثير ج؛ ص‎ 
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